
سيف الدين عبد الفتاح

في  مهمة  عند محطة  المــقــال  هــذا  يتوقف 
هــــوامــــش عـــلـــى الــــظــــاهــــرة الاســــتــــبــــداديــــة؛ 
له  كـــان  فـــإذا  الاســتــبــداد،  بتفكيك  متعلقة 
)الاستبداد( جذور وله كذلك قابليات، فإن 
الأمــــر الــــذي يتعلق بــهــذه المــهــمــة الــكــبــرى، 
الكواكبي  الرحمن  إليها عبد  والتي أشــار 
فـــي كــتــابــه الـــعـــمـــدة فـــي تــحــلــيــل الــظــاهــرة 
الاستبدادية »طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد«، حينما أفرد فصلا في مقاومة 
ــص مــنــه، إلا أن مهمة 

ّ
الاســتــبــداد والــتــخــل

تفكيك الاستبداد تجعل من هذه السياسة 
ص 

ّ
فــي المــقــاومــة، وهــذه المسالك فــي التخل

ربما يكون  الاســتــبــداديــة،  الحالة  تلك  مــن 
ــا، بـــمـــا يـــمـــكـــن دراســــــــة هـــذه  ــاعــ أكــــثــــر اتــــســ
كبرى«  »استراتيجية  باعتبارها  العملية 
على الشعوب ومؤسسات الأمة أن تنهض 
بها، وكل الهيئات الاجتماعية والمدنية أن 
تضطلع بدور فيها؛ هذه المهمة التي يجب 
 دراسة متأنية ومستفيضة، 

ّ
 تكون محل

ّ
أن

فــي إطـــار الاســتــفــادة مــن كــل تــلــك الجهود 
الفكرية والمعرفية والعلمية والبحثية في 
تحليل هـــذه الــظــاهــرة جــــذورا وعــمــلــيــات، 
بــهــا،  يــتــعــلــق  مـــا  ووســـائـــل وأدوات، وكــــل 
ومتكاملة  متعدّدة  مستويات  على  وذلــك 
وجهود  وأكاديمية،  فكرية  اجتهادات  من 
في  بجانبيها  تتعلق  وتطبيقية  عملية 

الحركة والممارسة.
الأمر  حقيقة  في  الأكاديمية  الجهود  تقع 
ضمن تلك الدعوة التي أكّد عليها الحكيم 
المستشار طارق البشري، رحمة الله عليه، 
فـــي »تــأســيــس عــلــم لـــلاســـتـــبـــداد« يــتــنــاول 

رانيا مصطفى

تــتــنــاول تــحــلــيــلات أخــيــرا فــكــرة إمكانية 
ــد، انــطــلاقــا من  ــ تــعــويــم نــظــام بــشــار الأسـ
ــا رغــبــة عربية،  الــرغــبــة الأردنــيــة، ووراءهــ
بالتطبيع معه، بعد أن تم تسريب مبادرة 
ــة »لــتــغــيــيــر ســلــوك 

ّ
أردنـــيـــة تــتــضــمــن خــط

النظام«، قدمها الملك عبد الله الثاني إلى 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، في زيارته 
ــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي.  واشـــنـــطـــن فــ
إلى تصريحات  التحليلات  وتستند تلك 
المــــلــــك ومــــســــؤولــــن أردنـــــيـــــن، وبــعــضــهــا 
يذهب إلى أن في وسع عمّان فتح مسيرة 
 

ّ
الــتــطــبــيــع الــجــزئــي مــع الــنــظــام، مــع غــض

قيصر  قــانــون  عقوبات  عــن  أميركي  نظر 
الاقتصادية بشأن مشاريع متعلقة بالبنى 
التحتية، أي تحت عنوان خطة »الإنعاش 
التي طرحها بايدن في اجتماعه  المبكر« 
مع نظيره الروسي بوتن في جنيف في 
يونيو/ حــزيــران المــاضــي؛ وتلي ذلــك كله 
عــودة النظام إلى جامعة الــدول العربية، 
أي  مــعــه،  الدبلوماسية  البعثات  وعـــودة 
التي  مقابل خطوة«  »الخطوة  عبر خطة 
طــرحــهــا مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص 
إلى سورية، غير بيدرسون. وهــذا يعني 
يــقــدّم خــطــواتٍ تتعلق  أن  النظام  أن على 
وإخــــــراج مليشيات  ــاب،  ــ ــ الإرهـ بــمــحــاربــة 
إيران، وخروج المعتقلن، والمضي بالحل 
السياسي وفق القرارات الأممية، وصولًا 
إلـــى تــشــكــيــل هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــيــة، وفــق 
الجديد« عن  فــي تقرير »العربي  مــا جــاء 
»الـــلاورقـــة« الأردنــيــة المــســرّبــة والمقترحة 

في واشنطن.
مــا تــم إنـــجـــازه بــعــد زيــــارة المــلــك عــبــد الله 
ــلـــف الـــجـــنـــوب لمــصــلــحــة  واشـــنـــطـــن حــــل مـ
ــن المـــفـــتـــرض إبــعــاد  ــا، ومــ ــيــ الـــنـــظـــام وروســ
للجيش  الرابعة  والفرقة  إيــران  مليشيات 
الـــــــســـــــوري، بـــضـــمـــانـــة روســــــيــــــة، ووعـــــــود 
عقوبات  تشمل  بــألا  ية، 

ّ
غير خط أميركية 

أسامة أبو ارشيد

تــفــاقــمــت، أخـــيـــرا، الـــخـــلافـــات والـــصـــراعـــات 
الداخلية في جماعة الإخــوان المسلمن في 
مصر، وهي خلافات ليست جديدة، عمرها 
العسكري  الانقلاب  منذ  سنوات، وتحديداً 
الــذي أطــاح الرئيس الراحل محمد مرسي، 
عــام 2013، ومــا تــلا ذلــك مــن إعــلان جماعة 
عشرات  وزجّ  »إرهــابــيــا«  تنظيما  ــوان  الإخــ
الآلاف من قياداتها وأبنائها في المعتقلات 
والـــســـجـــون، وقــتــل آلاف مــنــهــم، واضـــطـــرار 
آلاف آخرين إلى الهروب من مصر والعيش 

ى. 
ّ
لاجئن سياسين في بقاعٍ شت

لــقــد تــشــرذمــت الــجــمــاعــة وتــشــظــت مـــا بن 
فـــي مصر  يــتــرقــبــون  ومـــطـــارديـــن  معتقلن 
ــلــــى الــســلــمــيــة  ودعـــــــــــوات إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــ
وأخرى تطالب بالمقاومة، وبن داخل تائه 
وحساباته  ساحاته  تتعدّد  وخــارج  منهك 
وخـــلافـــاتـــه، ومــــا بـــن أجـــســـام وتــحــالــفــات 
قيادية كل منها يزعم الشرعية التمثيلية. 
ترافق ذلك مع فشل محاولات رأب الصدع 
بــن الأجــنــحــة المــتــنــافــســة الــتــي لــم تستطع 
قــيــادةٍ شرعيةٍ  أن تتفق فــي مــا بينها على 
 

ِّ
حمة إلى صف

ّ
جامعة، تعمل على إعادة الل

الــجــمــاعــة وصــيــاغــة خــريــطــة طـــريـــقٍ تـــروم 
تلمّس مخارج من المحنة الراهنة التي تمر 
فيها. وعوض أن تكون اللوائح التنظيمية 
وتجديد  الخلافات  لحل  مرجعا  الداخلية 
الشرعيات، حوّلها المتنافسون إلى ذخيرةٍ 
ـــةٍ يــتــنــاوشــون بــهــا. لـــم تــجــمــع شعثهم  حـــيَّ
وفاة الرئيس مرسي في المعتقل عام 2019، 
ابن الجماعة وأول رئيس مدني منتخب في 
تاريخ مصر الحديث، ولا أحكام الإعدامات 
المــتــتــالــيــة بــحــق قــيــاداتــهــم وكــــوادرهــــم، ولا 
ومعاناتهم،  وأهاليهم  المعتقلن  مناشدات 
ولا  بلادهم،  تواجهها  التي  التحدّيات  ولا 

ينبغي توقع ذلك في القريب العاجل.
الجماعة  مــوجــز لأزمـــة  مــا سبق توصيف 
ــيـــة، ولــكــنــه  فـــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي المـــاضـ
ــا، ذلـــــك أن جــمــاعــة   أيــــضــ

ٌّ
 مـــخـــل

ٌ
تـــوصـــيـــف

الإخوان المسلمن، ليس في مصر فحسب، 
بـــل فـــي المـــجـــمـــل، تــعــانــي مـــن أزمـــــة فــكــريــة 
وتفسّخات  خــلافــاتٍ  فــي  انعكست  عميقة، 
رياحها  وبــدأت  الأردن،  في  كما  تنظيمية، 
تصل إلى تونس أيضا. أبعد من ذلك، نجد 
ما  كثيراً  الداخلي  التنظيمي  التنافس  أن 
الوفاء  بمزاعم  أنفسهم  عــن  أصحابه  عبر 
ــــي الأصــــيــــل«،  ــــوانـ ــريِّ الإخـ ــكـ ــفـ »لــلــمــنــهــج الـ
أو مــزاعــم الــســعــي فــي تــجــديــده وإحــيــائــه. 
السياسية والأمنية،  أن الضغوط  صحيحٌ 
واســـتـــهـــداف الــجــمــاعــة إقــلــيــمــيــا، كــــان لها 
الــــدور الأبــــرز فــي بـــروز الــتــصــدّعــات داخــل 
تفسيريا  المشهد  اخــتــزال  ولــكــن  صفوفها، 
في ذلك يدخل في باب انعدام الموضوعية، 
وهـــو الــحــكــم ذاتـــه الـــذي ينسحب عــلــى من 
للجماعة  والمــلاحــقــة  الــضــغــوط  دور  ينكر 
فــــي تـــصـــاعـــد ضـــوائـــقـــهـــا. لـــنـــضـــع مــعــطــى 
استهداف الجماعة في تأجيج تصدّعاتها 
جــانــبــا هــنــا، فــهــو ثــابــت لا شــك فــيــه إلا لمن 
بعض  ولنتحدّث  الأعمى،  الانحياز  اختار 
الـــشـــيء عـــن دور ديــنــامــيــكــيــات إخــوانــيــة 
داخلية في صناعة أزماتها. هــذا لا يعني 
إهـــمـــالًا لــلــتــحــدّيــات والــجــمــود الــفــكــري في 
الإطـــار الإخــوانــي، إذ سبق أن كتبت عنها 
مرّات عدة عبر هذه الزاوية، وكتب كثيرون 

غيري في الموضوع نفسه. 
ــة الــراهــنــة فـــي جماعة  ــ إذا عــدنــا إلـــى الأزمـ
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن فــــي مـــصـــر، والــــتــــي لا 

سمير حمدي

مــن نــافــل الــقــول إن تــونــس تعاني مــن أزمــة 
ســيــاســيــة وتـــدهـــور اقـــتـــصـــادي ومــشــكــلات 
ــاعـــات حــيــويــة  ــطـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة حــــــــادّة، فــــي قـ
الــذي زاد في تأزيم  مختلفة، إلا أن الجديد 
الأوضــاع منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أن 
الـــبـــلاد تــراجــعــت خـــطـــوات واســـعـــة وبشكل 
مــتــســارع فـــي مـــجـــال الــحــقــوق والـــحـــرّيـــات، 
وتحوّلت نزاعاتها الداخلية إلى ملف يطرح 
للنقاش في المحافل الدولية وضمن المحاور 
الإقــلــيــمــيــة. عــرفــت تــونــس ســنــة 2013 أزمــة 
حـــادة ضــمــن حــالــة مــن الــصــراع بــن الــقــوى 
الــحــزبــيــة المــتــنــازعــة آنــــذاك، ومـــا رافــقــهــا من 
اغتيالات سياسية كانت ستدفع البلاد إلى 
الــنــظــام السياسي  المــجــهــول، خــصــوصــا أن 
حينها كان بصدد التشكّل، ولم يكن للدولة 
دستور نهائي )لم ير النور إلا سنة 2014(. 
الــذي جمع الفرقاء  ثم جاء الحوار الوطني 
الــســيــاســيــن، لــيــضــع حــــدّا لــلــتــنــازع، وتــمــرّ 
البلاد إلى انتخابات شاملة في ظل دستور 
جــــديــــد، وهـــــو مــــا أثـــــــار إعــــجــــاب المـــراقـــبـــن 
الأجـــانـــب حـــول حــيــويــة المــشــهــد الــســيــاســي 
ــاوز الأزمـــــــة، الأمـــــر الـــذي  وقــــدرتــــه عــلــى تـــجـ
إلــى منح جائزتها  دفــع هيئة جائزة نوبل 
للسلام لعام 2014 للرباعي الراعي للحوار 

الوطني في تونس.
أمــا ما تعرفه تونس هــذه الأيــام فأمر آخر، 
فــلــيــس الــخــلاف حـــول أولـــويـــات الــســيــاســة، 
ــل الــوصــول  ــزاع انــتــخــابــي مــن أجـ ولا هــو نــ
إلــى مــواقــع السلطة، وإنــمــا تــراجــع المشهد 
إلــى مرحلة مــا قبل الــبــنــاء المــؤســســي الــذي 
تشكّلت ملامحه إثر ثورة 2011، حيث جاء 
ــر الــرئــاســي عـــدد 117 الـــصـــادر فـــي 22  الأمــ
ليلغي  أيــلــول(،  )سبتمبر/  المــاضــي  الشهر 
تقريبا كل النظام الدستوري القائم، ويحل 
ــه نــظــام جــديــد لإدارة الـــدولـــة، رئــيــس 

ّ
مــحــل

الدولة محورها المركزي.
السياسية  للفلسفة  دارس  كــل  لــدى  معلوم 
أن الــدســتــور هــو الــبــنــاء الــهــنــدســي للنظام 
الــســيــاســي، وهـــو الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الـــذي 
يعبّر عــن الــتــوافــق الــعــام، فهو الـــذي يحدّد 
التعبير  ولأنــه  والــحــريــات،  الحقوق  فلسفة 
عــن الــوفــاق الاجــتــمــاعــي والــرضــا الــعــام في 
المجتمع، كانت الدساتير تحتاج دوما إلى 
أكبر قــدر ممكن مــن الاســتــشــارة والــتــوافــق، 
كــان  ولــهــذا  لــتــعــديــلــهــا.  أو  لكتابتها  ســــواء 

رئاسي  أن يصدر مرسوم  للقلق  المثير  من 
ــتــــورا قــائــمــا مـــن دون أن يــكــون  يــلــغــي دســ
ــام. المــشــكــلــة أن  ــ الـــقـــرار نــاتــجــا عـــن خـــيـــار عـ
تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي تــونــس تــحــوّلــت من 
نـــزاع سياسي بــن قــوى سياسية وأحـــزاب 
متنوعة، لتتحول إلى صراع مجتمعي وبث 
الفرقة بن أبناء الشعب الواحد على خلفية 
قــضــيــة الــــدفــــاع عــــن الـــدســـتـــور والـــحـــريـــات 
ــي الـــتـــعـــديـــلات الــشــامــلــة 

ّ
مـــن جـــهـــة، أو تــبــن

الــتــي جــــاء بــهــا الأمــــر الـــرئـــاســـي عــــدد 117. 
وهــكــذا تــحــوّل الــجــدل مــن الــنــقــاش المــعــتــاد 
ــا بـــن شـــارعـــن.  ــــلام لــيــصــبــح نـــزاعـ فـــي الإعــ
الجمهورية  رئيس  أنــصــار  حــاول  ولبرهة، 
ــأن الـــشـــارع الــتــونــســي  تــصــويــر الـــوضـــع وكــ
الهيئات   

ّ
الدستور وحــل إلغاء  يؤيد  برمّته 

الـــدســـتـــوريـــة والــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــحـــريـــات 
وعودة الخطاب الإعلامي الأحادي في حالةٍ 
من عمى الألوان التي تجعل المشهد يتراوح 
ــــود والأبـــيـــض، مـــن دون أن يـــدرك  بـــن الأسـ
هؤلاء أن السياسة تكمن أساسا في المنطقة 
الرمادية، فلا يمكن نفي وجود رفض واسع 
السياسية  للفوضى  التونسي  الــشــارع  من 
هذا  ولكن  المتلاحقة،  الحكومية  ولــأزمــات 
ــا تـــأيـــيـــد لإغــــــلاق قـــوس  ــهـ لا يــعــنــي أبــــــدا أنـ
الحريات والتداول على السلطة الذي عرفته 
الــبــلاد، ولأول مــرة فــي تاريخها بعد ثــورة 
يــنــايــر 2011، وهــكــذا وجــدنــا أنــفــســنــا أمــام 
الــشــارع الــرافــض الإجـــــراءات الــتــي اتخذها 
رئــيــس الــدولــة وعــبّــر عــن نفسه جماهيريا 
في مرة أولى في أثناء مظاهرة 18 سبتمبر، 
ثم في التحرك الجماهيري الواسع يوم 10 

أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
لإجــراءات  المناهضة  التحرّكات  أن  المشكلة 
الرئيس والأخـــرى المــؤيــدة لــه لا تــقــدّم حلا، 
ذلـــك أن الـــشـــارع هــو تعبير عــن الاحــتــقــان، 
ــلـــول تـــأتـــي غـــالـــبـــا مــــن الــنــقــاش  ولـــكـــن الـــحـ
الهادئ بن السياسين، وهــو ما لا يجري 
الآن، ذلك أن تونس في حالةٍ من الدفع نحو 
الإلغاء  على  أساسا  تقوم  صفرية،  معادلة 
وليس الحوار. والأكيد أن الأزمة السياسية 
ــا الأزمـــــــة  ــزيــــدهــ ــتــ ــة المــــتــــفــــاقــــمــــة ســ ــيــ ــالــ الــــحــ
الاقــتــصــاديــة احــتــقــانــا، فالملف الاقــتــصــادي 
 قــد يكون 

ّ
الـــذي أصــبــح مــركــونــا عــلــى الــــرف

لم  إذا  بــالــجــمــيــع،  الــــذي سيعصف  الــعــامــل 
تتم معالجته في أسرع الأوقات، وغالبا ما 

تنسف حقائق الاقتصاد أوهام السياسة.
)كاتب تونسي(

هــذه الــظــاهــرة؛ شــارحــا ومــحــلــلا، باعتبار 
ــار تــتــعــلــق بــتــأســيــس  ــكــ  لأفــ

ٌ
أنـــهـــا نـــقـــيـــض

أن  ذلــك  الــراشــد،  الرشيد والمجتمع  الحكم 
الأمــــر يــتــطــلــب الـــتـــعـــرّف عــلــى أصــــول هــذه 
والوسائل  مكوّناتها،  ودراســـة  الــظــاهــرة، 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا المــســتــبــد ومــنــظــومــتــه، 
خذها 

ّ
كذلك التعرّف على الأشكال التي تت

تــلــك الـــظـــاهـــرة، والمــــجــــالات الـــتـــي تــتــســرّب 
ــاة المــجــتــمــعــيــة  ــيــ ــحــ ــي ســــاحــــة الــ ــ إلـــيـــهـــا فـ
والـــعـــامـــة، ثـــم الــتــفــكــيــر بــعــمــلــيــة الــتــفــكــيــك 
ضمن استراتيجياتٍ كبرى، وأدوات فاعلة 
فـــي المـــجـــالات ذاتـــهـــا الــتــي تــرســخــت فيها 
ــداد. ولــعــل هــذه  ــبـ ــتـ مــســالــك عــمــلــيــات الاسـ
الــــدراســــات الــتــي عــلــى نــمــط »كــيــف تعمل 
الديكتاتوريات؟« هي من الدراسات المهمة 
في هذا الميدان، لأن التعرّف على الطرائق 
الظاهرة وتطورها  تكوّن  إلــى  التي تشير 
الأمر،  إنما يشكّل، في حقيقة  وتحولاتها 
بداية أولية لهذا الحقل المعرفي. يمكن أن 
يشير إلى أهمية أن نبتكر استراتيجيات 
وأدوات لعمليات تفكيك الاستبداد، ضمن 
خطط متكاملة تجعل من ذلك العمل الذي 
يتعلق بهذه المهمة عملا مستداما، يحقق، 
الظاهرة  التعامل مع مفاصل  البداية،  في 
ــك الــحــقــائــق  ــلـ الاســــتــــبــــداديــــة. ومــــــع كــــل تـ
المـــشـــار إلــيــهــا عــنــد تـــنـــاول تــلــك الــهــوامــش 
المــتــعــدّدة عــلــى مــن تــلــك الــظــاهــرة؛ بحيث 
الــواجــبــة  الــتــعــامــل مــعــهــا بالحكمة  يــمــكــن 
والــفــعــالــيــة الــــلازمــــة. ومــــن ثـــم تـــبـــدو تلك 
العمليات المتعلقة بصناعة الوعي من أهم 
تفكيك  استراتيجيات  في  الكبرى  المداخل 
الذي  الجمعي  الوعي  صناعة  الاستبداد؛ 
بكل  الاستبداد  لهذا  المقاومة  إرادة  يشكّل 

يتحرّك  في منظومته،  الاستبداد،  أن  ذلــك 
الفرقة  ضمن خططه الخبيثة في صناعة 
والفوضى، فتصاب الجماعة الوطنية في 
بمنظومته،  المــســتــبــدّ،  ويــســتــطــيــع  مــقــتــل، 
أن يــتــحــكّــم فـــي هــــؤلاء جــمــيــعــا، وهــــو أمــر 
يتعلق بالقاعدة الذهبية التي أشار إليها 
طــــــارق الـــبـــشـــري، حــيــنــمــا يــــؤكّــــد عـــلـــى أن 
أفـــراداً«؛  الناس  فــردا ما دام  »الحاكم يظل 
ــل تـــلـــك الــجــمــاعــة  ــ ــنـــاخ الـــفـــرقـــة داخــ وأن مـ
ــيــــزان الـــــذي يمثله  الـــوطـــنـــيـــة، وافـــتـــقـــاد المــ
ــة، يــشــكــلان، في  الــتــيــار الأســـاســـي فــي الأمــ
أن  للمستبدّ  مــواتــيــة  أطــــراً  الأمــــر،  حقيقة 
يمارس استبداده وطغيانه؛ إذ يتحرّك في 
وأنظمته  يستغلها،  التي  الفرقة  مساحة 

تماسك  أن  ذلــك  صناعتها،  تحترف  الــتــي 
الأول  الصد  حائط  هو  الوطنية  الجماعة 
فـــي مـــواجـــهـــة تــلــك الـــحـــالـــة الاســـتـــبـــداديـــة، 
ــا، وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا،  ــهــ ــتــ ــاومــ ــقــ والــــتــــأســــيــــس لمــ

ومواجهتها. 
التفكيك  ويــبــدو كــذلــك أن اســتــراتــيــجــيــات 
هــــــــذه لابــــــــد مــــــن أن تــــشــــكــــل مـــحـــاضـــنـــهـــا 
ومرتكزاتها الأساسية التي تتحرّك صوب 
مسالك التفكيك تلك بشكلٍ يجعلها فاعلة 
التي  ومؤثرة، ضمن فهم واســع للحقائق 
تــتــعــلــق بـــالـــواقـــع الاجـــتـــمـــاعـــي، والــحــفــاظ 
التي تشكل  الوسطى  الطبقة  على فاعلية 
ــــزان المـــجـــتـــمـــعـــات ومــــعــــامــــل الـــتـــفـــريـــخ  ــيـ ــ مـ
لـــــإرادة المـــقـــاومِـــة لــلــظــاهــرة الاســتــبــداديــة 
العوامل  في كل مكوناتها، ومواجهة تلك 
الــــتــــي تــــــــؤدّي إلـــــى إحــــكــــام قـــبـــضـــة شــبــكــة 
الاســــتــــبــــداد واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا وديـــمـــومـــة 
 يجب أن 

ً
طغيانها. ويشكل هذا الأمر عملا

تضطلع به تلك النخب الفكرية والثقافية 
والــحــركــيــة المـــقـــاومـــة لـــلاســـتـــبـــداد، والــتــي 
يجب أن تشكّل تلك المحاضن في مواجهة 
ــفـــســـاد والاســـتـــبـــداد  شــبــكــة مـــؤســـســـات الـ
الــتــي تــنــخــر فــي كــيــان المــجــتــمــع، وتــحــاول 
تخريبه من داخله، وكذلك تحاول تكسير 
كـــل مـــداخـــل الــحــصــانــة والــتــحــصــن الــتــي 
تتعلق بها، فكما للاستبداد قابليات، فإن 
للمجتمعات  والــتــحــريــر  الــحــريــة  صــنــاعــة 
أيضا قابليات، ومحاضن، وخمائر يجب 
الحفاظ عليها وتعظيمها، وتمكن شبكة 
ــة تــلــك  ــهـ ــواجـ ــي مـ ــا فــ ــهــ ــدراتــ عـــلاقـــاتـــهـــا وقــ

الظواهر الاستبدادية بكل أشكالها. 
ولعل من المهم كذلك أن يشار إلى الخطط 
من  والـــــلازم  الـــواجـــب  بــالــقــدر  التفصيلية 

ــلـــى خــــرائــــط ومـــســـالـــك  ــرّف عـ ــعــ ــتــ خــــــلال الــ
الاســـتـــبـــداد؛ وأن نـــقـــدّم تــلــك الــخــطــط على 
المستوى الإجرائي، ذلك أن التعامل مع هذا 
المــســتــوى إنــمــا يــشــكّــل المــحــك فــي عمليات 
مــواجــهــة الاســتــبــداد ومــقــاومــتــه، وتمكن 
المهمة.  هــذه  على  تقوم  التي  الأدوات  تلك 
الفعل الإجــرائــي وتصميم  ومــن دون هــذا 
تــلــك الــخــطــط الــتــفــصــيــلــيــة ضــمــن تفعيل 
كــل الــقــدرات الــتــي تتعلق بــوعــي الشعوب 
ــا، وتـــطـــويـــر أشــــكــــال الاحـــتـــجـــاج  ــ ــهــ ــ وإرادتــ
المواتية،  غير  البيئة  هــذه  ضمن  المختلفة 
والـــــوســـــط الاســـــتـــــبـــــدادي الــــخــــانــــق؛ عــلــى 
هـــؤلاء أن يــقــومــوا بــكــل مــا مــن شــأنــه فتح 
اللعن؛  الاستبداد  جــدار  في  الثغرات  تلك 
ــقــــوى الــفــاعــلــة،  ــذه الــ ــ بــحــيــث تــســتــطــيــع هـ
والــخــمــائــر المــقــاومــة، والــحــركــات الــواعــيــة 
بكل عملٍ لازمٍ لتغيير كل تلك الاختلالات 
الـــتـــي ســبــبــهــا هــــذا المـــســـار الاســـتـــبـــدادي، 
وســـنـــرى كــيــف أن هــــذه المــــحــــاولات الــتــي 
ــتــــعــــرّف عـــلـــى مـــيـــدان  ــي ســـيـــاق الــ تــنــتــج فــ
الحياة. والواقع أن الاضطلاع بهذه المهمة 
 ضروريا 

ً
إنما يشكّلان عملا الـــدور  وذلــك 

ضمن تلك المنظومات التي تتعلق بتفكيك 
الاســتــبــداد، فــي كــل ســاحــاتــه ومــســاحــاتــه، 
ــا، أشـــكـــالـــه ومـــســـتـــويـــاتـــه،  ــ ــيــ ــ ــقـــيـــا ورأســ أفـ
الاســتــبــداد  كــان  فـــإذا  وتجلياته،  مفاصله 
ؤذن بخراب العمران، فإن على 

ُ
هو الظلم الم

عــمــلــيــة تــفــكــيــك الاســـتـــبـــداد أن تــوقــف هــذا 
عمراني  لمسار  ــن 

ّ
وتــوط التخريبي،  المسار 

بـــديـــل. ولــعــل مـــا أكّــــد عــلــيــه الــكــواكــبــي في 
كــتــابــه ضــــرورة إعــــداد الــبــديــل يــشــكــل أهــم 

حلقات تفكيك الاستبداد. 
)كاتب مصري(

 مـــــن مــــشــــروعــــي مــــدّ 
ً
ــلا ــ ــ ــيـــصـــر كـ قـــــانـــــون قـ

خــطــوط الــطــاقــة عــبــر ســـوريـــة إلـــى لــبــنــان، 
وحركة الترانزيت عبر معبر نصيب على 
ــة، ومـــن لبنان  ــيــ الـــحـــدود الــســوريــة الأردنــ
وإليه. يستفيد النظام من هذه الإنجازات 
ــا، ويـــــــســـــــوّق، هــو  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـيـــاســـيـــا واقـ
وداعموه، في ظل حالة التراخي الأميركي، 
أنــه انتصر وهــو قــاب قوسن أو أدنــى من 

إعادة العلاقات معه إلى سابقها.
تناقضات  على  المسرّبة  المــبــادرة  تحتوي 
ــال بــشــأنــهــا  ــكـ و«مـــســـتـــحـــيـــلات«؛ فـــــأول إشـ
غــيــاب الــحــمــاس الــروســي لــهــذه الــلاورقــة، 
فالملك طرح مبادرته في واشنطن أولًا، ثم 
ذهب إلى موسكو لإقناع بوتن بها؛ وهي 
تــتــضــمّــن خــــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بعد 
الديمقراطية  قــوات ســوريــا  بــن  مصالحة 
إيـــــــران  الــــنــــظــــام  يُـــــخـــــرج  وأن  والـــــنـــــظـــــام، 
ومــلــيــشــيــاتــهــا بــطــلــبٍ رســـمـــي، وأن يــعــود 
عــدد الــقــوات الــروســيــة فــي ســوريــة إلــى ما 
كان عليه قبل 2011، وهذا البند ينسف كل 
مــا بنته روســيــا فــي ســوريــة بشأن تعزيز 
حميميم  قاعدتي  في  العسكري  وجودها 
ــنـــســـف مـــطـــامـــح تــوســيــع  ــــوس، ويـ ــرطــ ــ وطــ
نــفــوذهــا فــي الــشــرق الأوســــط؛ وغــيــر ذلــك، 
تجاه  الأمــيــركــيــة  السياسة  إلــى  يستند  لا 
ــيـــا  ــلـــى روسـ ــــي بـــالـــضـــغـــط عـ ــة، وهــ ــ ــوريـ ــ سـ
لإيـــجـــاد صــيــغــة أو حـــل لــلــمــلــف الـــســـوري، 
يــحــقــق الــــشــــروط الأمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــا 
ــــاب، وأمـــن إســرائــيــل،  بــشــأن مــحــاربــة الإرهـ

والالتزام بقرار مجلس الأمن 2254.
ــــك، هـــنـــاك نـــقـــاط تــطــلــبــهــا المـــبـــادرة  غــيــر ذلـ
ــثــــل أن يــقــبــل  أقـــــــــرب إلـــــــى المـــســـتـــحـــيـــل، مــ
ــنـــة لـــلاجـــئـــن، مــــع وقـــف  ــودة آمـ ــ الـــنـــظـــام عــ
الاعــتــقــال، وإخـــــراج المــعــتــقــلــن والــســجــنــاء 
الــســيــاســيــن، والمــصــالــحــة مـــع المــعــارضــة، 
والموافقة على تشكيل هيئة حكم انتقالية، 
التعذيب  وضمان المساءلة والتحقيق في 
يشارك  النظام  أن  ومعروف  والانتهاكات. 
أجــل عرقلتها،  الدستورية من  اللجنة  في 

جــديــد فيها إلا خــروجــهــا إلــى الــعــلــن، نجد 
أمـــام صـــراع تنظيمي داخــلــي على  أنفسنا 
القيادة، وهي للمفارقة منافسة بن تيارين 
مــتــقــاربــن فــكــريــا. هـــذه هــي الــحــقــيــقــة. قبل 
أيــــام، أصــــدر الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد الــعــام 
ــيــــم مـــنـــيـــر قــــــــراراً بـــإيـــقـــاف ســــتــــةٍ مــن  إبــــراهــ
قيادات الجماعة، في مقدمتهم الأمن العام 
الـــســـابـــق لــهــا مــحــمــود حـــســـن، وإحــالــتــهــم 
على التحقيق. كان ردُّ الستة، الذين يشغل 
خــمــســة مــنــهــم عــضــويــة مــجــلــس الـــشـــورى 
الــــعــــام لـــلـــجـــمـــاعـــة، إعـــلانـــهـــم أن »مــجــلــس 
ــونـــي«،  ــانـ ــابٍ قـ ــنـــصـ ــد انـــعـــقـــد بـ ــــورى قــ ــــشـ الـ
واتـــخـــذ قــــــراراً، بــغــالــبــيــة أعـــضـــائـــه، يقضي 
»إعــفــاء الأســـتـــاذ الــفــاضــل إبــراهــيــم منير  بـــ
لإخوان  الــعــام  للمرشد  كنائب  مهامه  مــن 
ــد نــشــر هــذا  ــم بــعــمــلــه«. وقــ ــائـ المــســلــمــن وقـ
على  الــرســمــي  الجماعة  مــوقــع  على  الخبر 
رد منير مباشراً وحاسما  الإنــتــرنــت. جــاء 
بـــاتـــهـــام هـــــؤلاء بــمــحــاولــة الــســيــطــرة على 
الجماعة عبر وسائل الإعـــلام، وشــدّد على 
 يكون أي شخص، مهما كان 

ّ
أنه »يجب ألا

وزنه أو تاريخه، أكبر من الجماعة«. 
تــرجــع خــلــفــيــات الــتــوتــر الأخـــيـــر إلـــى شهر 
اعــتــقــلــت  عـــنـــدمـــا   ،2020 آب  ــطــــس/  ــســ أغــ
ــــزت، وكـــان  الــســلــطــات المــصــريــة مــحــمــود عـ
يشغل منصب القائم بأعمال المرشد العام 
مــنــذ عـــام 2013، إثـــر اعــتــقــال محمد بــديــع. 
ولـــــم تـــمـــض أيــــــام حـــتـــى أعـــلـــنـــت الــجــمــاعــة 
لعزت.  لــنــدن، خلفا  فــي  المقيم  تعين منير، 
إلا أن الـــقـــرار لــم يــــرُق لــتــيــار الــرجــل الــقــوي 
فـــي الــجــمــاعــة مــحــمــود حــســن، خــصــوصــا 
بعد قـــرار منير إلــغــاء مــوقــع »الأمـــن العام 
لــلــجــمــاعــة« الــــذي كــــان يــشــغــلــه. ومــنــذ ذلــك 
الــحــزازات والصراعات بن  الحن، لم تنته 
التنافس  الــطــرفــن، غير أن فــصــول  تــيــاري 
 على ذلك 

ٌ
والــصــراع داخــل الجماعة سابقة

بــســنــوات، وكــانــت قــد اتــخــذت أشــكــالًا عــدّة 
بن مكتبيْ إرشاد جديد وقديم عام 2015، 
ثمَّ بن مكتب عام ولجنة إداريــة. ولكن، إذا 
عُدنا إلى الجذور، نجد أن جماعة الإخوان 
مــدى عقود، وتحديداً منذ  في مصر، على 
اغــتــيــال مــؤســســهــا ومــرشــدهــا الــعــام الأول 
ــام 1949، دائـــمـــا مـــا عــانــت  حــســن الــبــنــا، عــ
مــن حـــزازات تنظيمية، جـــرّاء عــدم شفافية 
ــك كــان  الــتــصــعــيــد الــقــيــادي فــيــهــا. ولــكــن ذلـ
يتم ضبطه بسبب قوة الجماعة وهياكلها، 
وبسبب الضغوط والاستهداف الأمني لها 

حتى ثورة عام 2011.
ــة الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي لــتــنــكــأ  ــ ــــوجـ جـــــــــاءت مـ
ــرح »الـــشـــلـــلـــيـــات« أو الـــعـــصـــبـــويـــات فــي  ــ جـ
لــم يعد  إذ  عــمــومــا،  الإخــوانــيــة  التنظيمات 
ــتـــذرّع بــالــهــواجــس  مــن المــقــبــول، حــيــنــهــا، الـ
ــاءت  ــورات جـ ــثــ الأمـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـــا أن الــ
والقمعية  السلطوية  الأبــويــات  على  تمرّداً 
العربية وغياب الشفافية والتداول السلمي 
للسلطة. حاولت الأطر القيادية الإخوانية، 
كــالــعــادة، احــتــواء الأمــر عبر وســائــل شتى، 
المــــــرّة،  كـــــان مــخــتــلــفــا هـــــذه  ــع  الــــوضــ إلا أن 
فــالــجــيــل الـــشـــاب لـــم تــعــد تــقــنــعــه مـــبـــرّرات 
أثبت  الشللي  المنطق  أن  المــفــارقــة  المــاضــي. 
أنه عصيٌّ على التغيير في الجماعة، فكان 
أن خـــرج كــثــيــرون مـــن شــبــابــهــا ســاخــطــن، 
أنهم جمّدوا عملهم في صفوفها، وهو  أو 
 هــي في 

ً
 مــتــدفــقــة

ً
 حــيــويــة

ً
مــا أفــقــدهــا طــاقــة

ــة أكثر  ــدت الأزمــ
ّ
أمـــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا. تــعــق

المــضــادّة، بعد منتصف عام  الــثــورات  بعد 
التنظيمي لإخوان  الجمود  أدّى  إذ   ،2013
والاستهداف  الأمنية  والملاحقة  المسلمن، 

أشكاله وألوانه، بكل استناداته ودعائمه، 
ومحاولة الكشف عن كل الأدوات المباشرة 
وغير المباشرة التي ترسّخ لتلك الظاهرة 
ــة، حــتــى يــمــكــن الــتــعــامــل مع  ــداديـ ــبـ ــتـ الاسـ
ذلك كله في سياقات هذا الوعي الجمعي 
الـــــذي يــشــكــل، فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، الــشــرط 
الضروري والموضوعي لما يمكن تسميتها 
إرادة الــشــعــوب فــي المــقــاومــة. هـــذا الــوعــي 
لابـــد أن يــنــطــلــق إلـــى كـــل المــســاحــات الــتــي 
تشكل  الــتــي  الاســتــبــداد  بقابليات  تتعلق 
الـــتـــربـــة الــخــصــبــة لـــتـــراكـــم هــــذه الــظــاهــرة 
واســـتـــدامـــتـــهـــا. وقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى تلك 
الــقــابــلــيــات بــالــتــعــامــل الـــواجـــب مـــن خــلال 
أفـــكـــار ومـــمـــارســـات لــهــو مـــن الأمـــــور الــتــي 
يــجــب الــتــفــكــيــر فــيــهــا، لـــتـــدشـــن  كـــل تلك 
الوعي  بعمليات  تتعلق  التي  المــؤســســات 
في كل أحــوالــه؛ الوعي الآنــي الــذي يرتبط 
ــوال الــــواقــــع عــلــى ما  ــ بــالــتــعــرّف وفـــهـــم أحــ
وكذلك  وبــصــيــراً،  فهما رصينا  عليه؛  هــي 
دائمة  الــذي يشكل عمليات  الممتد  الــوعــي 
التنشئة  مساحات  في  تتحرّك  ومستمرة 
والــتــربــيــة، والـــقـــدرة عــلــى تــشــكــيــل الإرادة 
الــكــامــلــة والــتــمــســك بــالــقــيــم الــتــأســيــســيــة 

الكبرى، وفي مقدمتها الحرية والعدل.
وتأتي في هذا المقام أهمية مؤسسات الأمة 
بــكــل أدوارهــــــا الأســاســيــة  فــي أن تضطلع 
للحفاظ على المجتمع ولحمته وتماسكه، 
المتمثلة  والجمعية  الأساسية  وتكويناته 
فــي شبكة عــلاقــاتــه الاجــتــمــاعــيــة الــراشــدة 
الــذي  الرصيد  هــذا  الإبــقــاء على  والفاعلة. 
ــــي وحـــــــدة الـــجـــمـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة  يـــتـــمـــثـــل فـ
أن  التي يجب  الأساسية  الأرضية  ليشكل 
الــوعــي،  هــذا  ثــمــرات  لتحقيق  نقف عليها 

ولــيــس لــلــتــقــدّم خــطــوة إلــــى الأمــــــام. يــريــد 
الــطــرح الأردنـــي إعـــادة النظام إلــى مــا كان 
عــلــيــه قــبــل 2011، وهـــــذا مــســتــحــيــل؛ لأنــه 
ــرب الــــدمــــويــــة فــــي ســـوريـــة  ــحــ يـــتـــجـــاهـــل الــ
ــنــــوات، ومــــا نــتــج عــنــهــا مـــن آثـــار  عــشــر ســ
مــدمّــرة، حيث قتل مــئــات الألـــوف، وتــشــرّد 
الــبــنــى التحتية  الــشــعــب، ودمـــــرت  نــصــف 
دمّر  والنظام  البلاد وعرضها،  طــول  على 
ــات بــحــكــم المـــنـــهـــار، مع  ــ أيـــضـــا جــيــشــه، وبـ
ل  وحــوَّ داخله.  العائلية  الصراعات  ظهور 
سورية إلى دولة فاشلة، ولا حلول لأزمته 
»بتشليح«  أشبه  بــقــراراتٍ  إلا  الاقتصادية 
السورين أموالهم. وهو عاجز عن ضبط 
الحدود مع الأردن، ومنع تجارة المخدّرات 
الــتــي تــدخــل الأراضـــي الأردنــيــة بالأطنان، 
عــبــر مــعــابــر غــيــر رســمــيــة. ولا يــمــلــك قــرار 
إبـــعـــاد المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة عـــن الــحــدود 
الأردنــيــة، لــولا الثقل الــروســي المــؤثــر فيه، 
ولا يــمــلــك حــتــى ضــمــانــاتٍ لــلالــتــزام بــهــذا 
الإبعاد؛ وبالتالي يأتي فتح معبر نصيب 
ــدّرات، عبر  ــ ــخـ ــ طــريــقــا إضـــافـــيـــا لـــدخـــول المـ
المــمــرّات الــشــرعــيــة، بــالاســتــفــادة مــن حركة 
 الــتــي قــد تخدع 

ّ
الــتــرانــزيــت وطـــرق الــغــش

عناصر التفتيش من الجانب الأردني.
)كاتبة سورية(

الـــســـيـــاســـي والإعـــــلامـــــي لـــهـــا، إلـــــى حــــدوث 
داخــل صفوفها، في  انشقاقاتٍ وتصدّعاتٍ 

غير ساحة، كانت أبرزها مصر والأردن. 
مــا ســبــق لــيــس مــحــاولــة لتبرير مــوقــف أي 
يا 

ّ
تبن أو  »الإخــــوان«،  داخــل  انشقاقي  تيار 

لــــــرأي طــــــرفٍ عـــلـــى حـــســـاب آخــــــر، أو حــتــى 
حـــصـــراً لــلــخــلاف بـــن شـــبـــاب وشــــيــــوخ، أو 
ــا أنـــــه مــحــاولــة  صـــقـــور وحـــمـــائـــم، بـــقـــدر مــ
للتنبيه إلى خطورة منطق )وروح( الشللية 
أو الــعــصــبــويــة داخـــــل صـــفـــوف الــجــمــاعــة. 
ــــوان« لا يخفون  كــثــيــرون بــن كــــوادر »الإخــ
نقمتهم عــلــى أن فــلانــا يــتــم تــقــديــمــه، ليس 
لأنه صاحب كفاءة، بل لأنه »مرضيٌّ عنه«، 
منافحٌ عن تيار وشخصيات معينة، مؤيد 
ــرّاء والــــضــــرّاء«! وأنـــت  لــقــراراتــهــا فـــي »الــــســ
إذا جــلــســت مــع بــعــض مــن أبــنــاء الجماعة 
ــفــاجــأ بــحــديــثــهــم عـــن وجـــــود »تــنــظــيــم 

ُ
ســت

عميق« داخلها، ومحاولات لتلميع أطراف 
على حساب آخرين، أو تذمّر من ازدواجية 
التأديبية،  التنظيمية  اللوائح  تطبيق  في 

إلى غير ذلك. 
ــن فـــي الــصــف  ــراهــ مـــــرّة أخــــــرى، الـــخـــلاف الــ
الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي المـــصـــري، ومــعــضــلات 
الإخوان المسلمن عموما، لا يمكن اختزالها 
تنظيميا،  وتنافسها  أجنحةٍ  صراعات  في 
ــــويٍّ لمــنــطــق الــشــلــلــيــة   عـــن حـــضـــور قـ

ً
فـــضـــلا

إنكار  يمكن  لا  أنــه  إلا  العصبويات،  وروح 
أيٍّ مــــن ذلـــــك أيـــضـــا فــــي تــفــســيــر الأزمــــــات 
ــة. يــكــفــي الـــيـــوم أن تــتــابــع كــثــيــراً  ــيـ ــوانـ الإخـ
مـــن الــنــقــاش الإخـــوانـــي عــلــى هــامــش أزمـــة 
ــي مـــصـــر، لـــتـــرى كــم  الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن فــ
ساق ضد محمود حسن 

ُ
الاتهامات التي ت

داخــل  العميق«  »التنظيم  بتمثيل  وتــيــاره 
ــيــا لــلاتــهــام، 

ّ
الـــجـــمـــاعـــة. لا يــعــنــي ذلــــك تــبــن

ولــكــن مــحــاولــة لفهم بعض مــا يــجــري، في 
البنيوية  الفكرية  ســيــاق أوســـع مــن الأزمـــة 
الأولــويــات والمستقبل.  الإخــوانــيــة، ونقاش 
ــفـــارقـــة الأكـــثـــر تــعــبــيــراً مـــن كـــل مـــا سبق  المـ
الإخــوان  لبعض  تعليقات  تقرأ  هي عندما 
المــســلــمــن مــمــن يــعــيــبــون عــلــى مــن يكتبون 
الأخــيــرة،  التنظيمية  ــة  الأزمــ تــفــاصــيــل  عــن 
ــيــهــم لمــوقــف طـــرفٍ عــلــى حــســاب آخــر، 

ّ
وتــبــن

إذكاء  في  بأنهم يساهمون  إياهم  متهمن 
الــــنــــار ونـــشـــر الــغــســيــل الــتــنــظــيــمــي، وكــــأن 
 لا تــحــتــاج إلا مـــن يــوقــظــهــا 

ٌ
الــفــتــنــة نــائــمــة

لتنهال عليه اللعنات!
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مدخل إلى تفكيك الظاهرة الاستبدادية

نظام الأسد... والتعويم الصعب

على هامش الأزمة الإخوانية المصرية

هذه المعادلة الصفرية 
في تونس

على عملية تفكيك 
الاستبداد أن توطّن 

لمسار عمراني بديل. 
ولعل ما أكّد عليه 
الكواكبي ضرورة 

إعداد البديل يشكل 
أهم حلقات التفكيك

نظام الأسد مدانٌ 
دولياً وأميركياً، 

بجرائم مثبتة ضد 
الإنسانية

الخلاف في الصف 
القيادي الإخواني 

المصري، ومعضلات 
الإخوان المسلمين 

عموماً، لا يمكن 
اختزالها في صراعات 

أجنحةٍ وتنافسها 
تنظيمياً

آراء

بشير البكر

 تركية ضد قوات سوريا 
ً
 عسكرية

ً
تترقب منطقة شمال شرقيّ سورية عملية

الديموقراطية )قسد(. ومنذ حوالى شهر، تتسارع وتيرة العد العكسي لمواجهة 
الفصائل  التركية وحلفائها من  القوات  قبل عامين، بين  بالتي حصلت  شبيهة 
السورية المعارضة من جهة و»قسد« من جهة ثانية، وانتهت إلى إنشاء منطقة 
ة 

ّ
»نبع السلام« من المناطق التي خرجت من تحت سيطرة »قسد« في ريفي الرق

والحسكة. وحصل بعد ذلك تغير مهم، دخلت بمقتضاه القوات الروسية مطار 
مدينة القامشلي، وانتشرت على الحدود السورية التركية، غير بعيدٍ عن قواعد 
لـ »قــســد«، إلا  التي تشكل الحامي الأســاســي  الــقــوات الأميركية  وأمــاكــن تمركز 
دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  إدارة  مــن  برفض  تــواجَــه  لــم  العملية  تلك  أن 
تــرامــب، بل كــان إعــلانــه، في صيف 2019، سحب الــقــوات الأميركية من شمال 
العسكرية. ولا  تنفذ عمليتها  بمثابة ضــوء أخضر لأنقرة، كي  شــرق سورية، 
لقاء  لتأمين  الدبلوماسية  المساعي  البارحة، ففيما نشطت  اليوم يشبه  أن  يبدو 
أميركيين على  السورية مع مسؤولين  الثورة والمعارضة  ائتلاف قوى  لوفد من 
أيلول(  )سبتمبر/  الماضي  الشهر  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أعمال  هامش 
في نيويورك، كانت الرئيسة التنفيذية لـ »قسد«، إلهام أحمد، تحظى باستقبال 
من منسّق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، 
ــار ردود فــعــل غــاضــبــة من  بــريــت مــاكــغــورك، الـــذي زار المنطقة بــعــد ذلـــك، مــا أثـ
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي وصف المسؤول الأميركي بأنه مدير 
تنظيم حزب العمال الكردستاني، وقال: »تجوّل ماكغورك يداً بيد مع التنظيمات 
الإرهابية في المناطق التي نكافح فيها هذه التنظيمات، يجعلنا نشعر باستياء 

كبير«.
قامت  التي  العسكرية  الأعمال  من  سلسلة  والحالي،  الماضي  الشهران،  وشهد 
بها »قسد« ضد القوات التركية في سورية، والفصائل السورية المتحالفة معها، 
التركية  الــقــوات  عليها  سيطرت  التي  عفرين  مدينة  في  العمليات  أغلب  وكانت 
التي  العمليات،  هــذه  آذار 2018. وجديد  مــارس/  في  السوري  الوطني  والجيش 
داخــل ســوق شعبي في  خة 

ّ
بتفجير سيارة مفخ الماضي  الاثنين  يــوم  حصلت 

ــتــل مــن جــرائــهــا ســتــة أشــخــاص عــلــى الأقـــل وأصــيــب آخـــرون. 
ُ
مــديــنــة عــفــريــن، ق

مع  المتحالفة  الفصائل  في صفوف  واغتيالات  تفجير  عمليات  أربــع  وسبقتها 
والقوات  »قسد«  بل هناك مناوشات متواصلة بين  الأمــر هنا،  يقف  تركيا. ولا 
صيب عنصران 

ُ
تل جنديان تركيان، وأ

ُ
التركية، جديدها يوم الأحد الماضي، وق

من الفصائل، جرّاء استهداف سيارتهم بصاروخ موجه من »قسد« قرب مدينة 
مارع، في ريف حلب. وتشير المعلومات المستقاة من الفصائل السورية إلى أن 
التصعيد يأتي من قوات سوريا الديموقراطية، تقابلها حالة استنفار، وتعزيز 
لصفوف القوات التركية والفصائل السورية التي شهدت، في الآونة الأخيرة، عدة 

اندماجات بينها، استعداداً لمواجهة جديدة.
وكان أردوغان قد دعا الولايات المتحدة إلى مغادرة سورية. وقال، في مقابلة مع 
شبكة سي بي إس، إن بلاده تودّ أن ترى القوات الأميركية تنسحب من سورية 
والعراق، تماماً كما غــادرت أفغانستان قبل ذلك، ولا يحتمل تصريح أردوغــان 
تأويلاتٍ كثيرة، إنه يوجه رسالة واضحة، أن أنقرة تريد من واشنطن أن توقف 
الدعم الذي تقدمه إلى »قسد«. وبذلك تصبح المواجهة معها أقل كلفة سياسياً 
وعسكرياً، وإذا لم تنسحب القوات الأميركية، ولم يتوقف تصعيد »قسد«، فإن 
العام. وفي الأحــوال كافة، لن  العسكرية حتمية، وربما قبل نهاية هذا  المواجهة 
يكون في وسع تركيا إحداث أي تغييرٍ ميداني داخل سورية في الظرف الراهن، 
ما لم تتفاهم مسبقاً مع موسكو التي تضغط بقوة على أنقرة، من أجل تسهيل 
عملية بسط سلطة النظام على كامل الأراضي السورية، وفق ما دار أخيراً في 

القمة بين الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

نواف التميمي

اع السياسة فيها، المحتفلين بافتتاح سفارة للكيان 
ّ
على عكس دولة الإمارات وصن

الصهيوني في بلدهم، لا ترى الكاتبة والأديبة الأيرلندية سالي روني مكاناً لإسرائيل 
العنصرية في العالم الجميل الذي تبحث عنه في روايتها التي تصدّرت قائمة أكثر 
ع وزير خارجية الإمارات إلى زيارة 

ّ
الكتب مبيعاً على موقع »أمــازون«. وبينما يتطل

العالم الجميل، أين أنت« من  إسرائيل، رفضت روني عرضاً لترجمة روايتها »أيها 
دار نشر إسرائيلية »لا تنأى بنفسها علانية عن الفصل العنصري، ولا تدعم حقوق 

الشعب الفلسطيني التي نصّت عليها الأمم المتحدة«، بتعبير روني. 
سجّل للروائية الأيرلندية مواقفها الشجاعة الداعية 

ُ
في زمن تراجع الخجل العربي، ت

إلى »إنهاء الدعم الذي تقدّمه القوى العالمية لإسرائيل وجيشها، خصوصا الولايات 
والثقافية«  والاقتصادية  التجارية  العلاقات  »قطع  بـ الحكومات  ومطالبتها  المتحدة«، 
عوا 

ّ
مع إسرائيل. تتزامن مواقف روني الأخلاقية مع موقف 600 موسيقي عالمي، وق

رسالة مفتوحة طالبوا فيها زملاءهم الفنانين بمقاطعة العروض في إسرائيل حتى 
تكون هناك »فلسطين حرّة«. وقالوا، في رسالة حملت عنوان »موسيقيون من أجل 
أن  الــضــروري  مــن  الــيــوم،  نصمت.  أن  يمكننا  لا  موسيقيين،  »بصفتنا  فلسطين«: 
الشعب  مع  على تضامنهم  التأكيد علانية  إلــى  زملاءنا  وندعو  فلسطين.  مع  نقف 
ق بمجرّد الصمت، واليوم 

ّ
الفلسطيني. فالتواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية يتحق

الأعمال  أداء  باسمكم في رفض  إلينا  الانضمام  إلى  ندعوكم  ليس خيارا.  الصمت 
دعمكم  فــي  بحزم  والــوقــوف  المتواطئة،  الإسرائيلية  الثقافية  المؤسسات  فــي  الفنية 

الشعب الفلسطيني وحقه الإنساني في السيادة والحرية«.
وبينما لا يجرؤ ساسة الإمارات على تذكير كبار زوارهم من الإسرائيليين بالنكبة 
الرواية  اعتماد  في  الأميركية  كاليفورنيا  ولايــة  تــتــردّد  لا  ومخلفاتها،  الفلسطينية 
الولاية  حاكم  يُقر  الثانوية.  من  التخرج  متطلبات  كأحد  »النكبة«  عن  الفلسطينية 
الــدراســي  الــعــام  مــن  اعتباراً  نــافــذاً  ليصبح  بكل شجاعة،  القانون  نيوسوم  غريفين 
والآسيويين  واللاتينيين  للسود  الحزبية  التجمعات  ممثلي  من  تأييده  بعد  المقبل، 
وجـــزر المــحــيــط الــهــادئ والأمــيــركــيــين الأصــلــيــين فــي الـــولايـــة. لا يــجــرؤ ســاســة عــرب 
على ذكر النكبة الفلسطينية حتى بعد نشر معهد »عكفوت« )وتعني تقفي الأثر(، 
الإسرائيلي، آلاف الوثائق عن أحداث النكبة، تحتوي على تقارير تبيّن أن التنظيمات 
قرار  للفلسطينيين، حسب  المخصصة  المناطق  احتلت  التي  العسكرية  الإسرائيلية 
الدولي. ومن  القانون  تعتبر »جرائم حــرب«، حسب  ت عمليات كثيرة 

ّ
نفذ التقسيم، 

الأمثلة على هذه الوثائق تقارير تتعلق بمذبحة دير ياسين الشهيرة التي تم ارتكابها 
في 10 إبريل/ نيسان 1948، قبل شهر من قيام إسرائيل، التي أرادوا لها أن تكون 
نموذجاً يخيف العرب، ويدفعهم إلى الرحيل، فقد اقتحم القرية نحو 130 عنصراً من 
تنظيم »إيتسل« انضم إليهم لاحقاً عدد من عناصر التنظيمات الصهيونية الأخرى، 

وراحوا يقتلون كل فلسطيني يجدونه في الشارع. 
مواقف  في  الحاصلة  التحولات  متجاهلين  التاريخ،  تيار  ضد  العرب  بعض  يسبح 
الحرّ قادراً  العالم  العالم. لم يعد  الحرّ من آخر كيان احتلالي استعماري في  العالم 
اع الدعاية السوداء المضي 

ّ
على تقبل رواية إسرائيل الزائفة، كما لم يعد بإمكان صن

أبعد في تبرير عدوانية إسرائيل التي تجاوزت كل القيم الإنسانية. كبر في أوروبا 
العلمانية  إلى   

ً
وأكثر ميلا الديني،  بالخطاب  تأثراً   

ّ
أقل المتحدة جيل شاب  والولايات 

»عقدة  بـ الابــتــزاز  من  تــحــرّراً  أكثر  الجديدة  الألفية  بــأجــداده. جيل  مقارنة  الليبرالية 
ــداثٍ لم  المــبــاشــرة عــن أحــ الــهــولــوكــوســت«، ولا يشعر بالمسؤولية  الــذنــب« أو »عــقــدة 
يعاصرها، وغير مسؤول عنها. وفي المقابل، يبدو هذا الجيل أقرب إلى التفاعل مع 
الأحداث الراهنة التي يتابعها على الهواء مباشرة، ويرى فيها آلة الحرب الإسرائيلية 
وغل في دم الأبرياء المدنيين في مواجهةٍ غير 

ُ
المحرّمة دولياً، والمموّلة من ضرائبه، ت

متكافئة. لقد حــرّرت وسائط الإعــلام الرقمي ومنصّات الإعــلام الاجتماعي المتلقي 
الغربي، خصوصا الشباب، من هيمنة وسائل إعلام تقليدية، تديرها رؤوس الأموال 
»الرواية الإسرائيلية« وإهمال  الموالية لإسرائيل، دأبت على غسل أدمغة الرأي العام بـ

»الرواية الفلسطينية«، بكل ما فيها من تشريد واحتلال وظلم وضحايا.

جمانة فرحات

تقول السلطة اللبنانية الحاكمة، بوضوح، إنها لا تريد تحقيقاً جدّياً في انفجار 
ص إلى تحميل المسؤوليات لموظفين 

ُ
مرفأ بيروت. ترغب فقط بتحقيقٍ هزليٍّ يخل

ــــوزراء الــســابــقــين )الـــنـــواب الــحــالــيــين(،  مــن المــرتــبــة الــعــاشــرة، أو تــحــويــل قضية الـ
الــوزراء والــرؤســاء لطمسها.  إلى المجلس الأعلى لمحاكمة  القضية،  المتهمين في 
تدمير نصف المدينة، مقتل مئات وجرح آلاف ليس مسألة مهمة. معرفة من وراء 
استيراد 2700 طن من نترات الأمونيوم إلى لبنان وإبقائها سنواتٍ، حتى سرق 
صَح رئيس 

َ
منها ما سرق، ثم انفجرت، غير ضرورية. التوصل إلى حقيقة من ن

د النترات ليس أولوية. 
ّ
الوزراء في ذلك الحين، حسان دياب، بإلغاء زيارة المرفأ لتفق

المهم أن لا يتجرّأ أحد على توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤول سياسي. أمرٌ كهذا 
لا يمكن أن يمرّ، حتى لو تطلب »قبْع« القاضي الذي تجرّأ على ذلك. سواء من 
قام بذلك اسمه فادي صوان الذي أطيح بتهمة »الارتياب المشروع« السخيفة، لأن 
منزله تضرّر في الانفجار، أو أي اسم آخر قد يرسي عليه الدور إذا ما نجحت 
الضغوط لإقالة طارق البيطار الذي كلما تقدّم خطوة في التحقيق ترفع دعوات 

 يده مؤقتاً. 
ّ

إلى كف
فكل من يتوصل إلى نتيجة أن هناك مسؤولية في الوصول إلى الانفجار تقع 
نترات  بموضوع  علموا  ممن  وعسكريين  أمنيين  ومسؤولين  وزراء  عاتق  على 
هم بالتسييس والانتقائية. ولا مانع من 

ّ
الأمونيوم لن يكون مصيرُه مغايراً، سيت

حرق الأخضر واليابس للحيلولة دون مثول أيٍّ من المتورّطين أمامه، حتى لو من 
أجل الاستماع لهم فقط. 

هذا النظام المكوّن من مجموعة من أمراء الحرب الأهلية، ومن نما على هامشهم، 
واضح في خياراته. نفعل ما نريد ومحاسبتنا غير ممكنة. لا قيمة لدستور أو 
فصل سلطات أو أي أمرٍ ذي صلةٍ بقانون وحقوق وواجبات. ولهذه المنظومة ما 
يكفي من الأدوات لتحقيق ذلــك، ســواء إعلامية تشيطن وتخوّن وتلصق تهمة 
العمالة بمن تريد وتهدر الدماء، أو سياسية كالتهديد بفرط الحكومة التي كانوا 
ون حتى الأمس بأنها حكومة تكنوقراط وليست سياسية. ولا مانع حتى 

ّ
يتغن

»7 أيار« جديد، واللعب بورقة الشارع أفضل ما تجيده، على قاعدة  من التلويح بـ
أن »كل الاحتمالات مفتوحة«، حتى يتم استبداله »بطريقةٍ أو بأخرى«، كما قال 
بحقه  توقيف  ــرة 

ّ
مــذك علي حسن خليل، عقب صــدور  النائب  السابق،  الــوزيــر 

لرفضه المثول أمام البيطار. 
الــحــامــي الأول لها  الــلــه، بصفته  الــتــي يــتــصــدّرهــا حـــزب  تمتهن هـــذه المــنــظــومــة، 
والمستفيد الأكبر منها، إلقاء التهم جزافاً والتعميم والتهويل، وتحديد المسموح 
والممنوع والمطلوب، حتى لو كان مخالفاً للقانون الذي ترى أنه موضوع لخدمتها 
وتطويعه تبعاً لما تريده فقط. ونجحت، في كل مرّة، اختارت فيه هذا الأسلوب. 
حتى أنها باتت تكرّره بحذافيره في قضية انفجار مرفأ بيروت. وما حصل مع 

.
ً
 ذكراها الثانية  بعد غد الأحد لا يزال ماثلا

ّ
انتفاضة تشرين التي تحل

النقطة المركزية لهذه المنظومة أنها لن تسمح بفقدان السيطرة على أي جهاز في 
هذه الدولة، سياسياً أو إدارياً أو أمنياً أو قضائياً. ولن تسمح بكل ما يمكن أن 
يخصم من نفوذها أو تمرّد عليها. هي تدرك حجم الغضب منها، لكنها تعلم 
أيضاً قدرة الترهيب الذي تمارسه ومفعوله، ليترك البيطار يواجه مصيره وحده 

تقريباً بعدما رفض الرضوخ لكل أنواع الضغوط والتهديد.
وحدهم أهالي ضحايا انفجار المرفأ لا يزالون صامدين. تعلو تحرّكاتهم وتخفت 
الحقيقة  معرفة  فــي  الــرغــبــة  تــتــبــدّل.  لا  نفسها  لكن صرختهم  لــلــظــروف،  تبعاً 

وتحقيق العدالة، فلا شيء إضافيا يمكن أن تخسره العائلات.

عملية عسكرية تركية 
ضد »قسد«

الإمارات تسبح ضد التيار

أبعد من طارق البيطار
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آراء

عصام شعبان

شكّلت نجلاء بودن الحكومة التونسية، في 
ظــل وضـــع شــائــك، وأزمــــة ســيــاســيــة زادتــهــا 
تأزماً الإجراءات الاستثنائية التي استخدم 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــيـــس ســعــيّــد،  فــيــهــا رئـ
السلطات،  كــل  ليمتلك  دســتــوريــة  نصوصاً 
واجتماعية  اقتصادية  أزمــة  إلــى  بالإضافة 
دفــعــت حــركــة الاحــتــجــاج فـــي عــمــوم الــبــلاد 
ما  حكومات  إخفاقات  إثــر  على  التونسية، 
بعد الــثــورة وأزمــاتــهــا. ومــن المــهــم، فــي هذا 
الحكومة،  بــودن  تــرؤس  في  النظر  السياق، 
عــربــيــاً،  وزراء،  رئـــيـــســـة  أول  ــهـــذا  بـ فـــتـــكـــون 
فــي إطــــار المــشــهــد الــعــام الــكــلــي والأســـاســـي، 
وليس بعزله عن مجريات الأحــداث، بجعله 
الــــحــــدث الـــجـــزئـــي المــــوضــــوع مـــحـــل الـــجـــدل. 
ــرار بـــوصـــفـــه إنــــجــــازاً  ــ ــقـ ــ يــــســــوق بــعــضــهــم الـ
 
ً
نــســويــاً وتــحــقــيــقــاً لمـــبـــدأ المــــســــاواة وخـــطـــوة
التوصيف  لــكــن  الــتــنــاصــف،  مــبــدأ  لتحقيق 
المترافق مع ترحيب واسع )تونسي وعربي( 
في  أغلبه  وغـــارق  الشاملة،  الأزمـــة  يتجاهل 
المتأزم  العام  الآمــال، ويريد تقليص المشهد 
فــي جــانــب واحــــد، الانــتــصــار لقيم المــســاواة 
والـــتـــنـــاصـــف والـــحـــداثـــة عــبــر تــعــيــن امــــرأة 

لقيادة الحكومة.
 
ً
ــة وتــتــضــح هــنــا أهــــداف الـــقـــرار بــوصــفــه ورقـ

 
ٌ

ــا أهــــــداف ــهـ ــاً، ولـ ــيــ ــلــ ــيـــاً وداخــ ــــف خـــارجـ
ّ
تــــوظ

التي  القرار، تتعلق بالصورة  تخصّ متخذ 
يـــريـــد رســـمـــهـــا عــــن نـــفـــســـه. داخـــلـــيـــاً، جــــاءت 
الديمقراطي  التيار  لاستمالة  بــودن  نجلاء 
والنسوي في مواجهة أنصار حركة النهضة، 
ومحاولة لاستيعاب الأصوات المتخوّفة من 
نشأة سلطويةٍ جديدة. لغة السلطة ترى في 
التونسية، وبالتالي  التعين تكريماً للمرأة 
للحركة  نــضــالاتٍ  ونــتــاج  استحقاقاً  ليست 
الـــنـــســـويـــة. وطـــالمـــا لـــم تـــــأتِ مــســألــة وصـــول 
الــنــســاء إلـــى مــواقــع اتــخــاذ الـــقـــرار كــتــجــارب 
أخــــرى نــتــيــجــة عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة أو نــضــال 
حته إلى 

ّ
حزب أو تحالف سياسي يدفع مرش

رئاسة الحكومة. لذا، سيكتب الفضل لمتخذ 
أفــكــار الرئيس  الـــقـــرار، وتــصــبــح تعبيراً عــن 
ومنطلقاته، وتجسّد صورة الزعيم أكثر من 

أنها نتاج حراك نسوي أو حراك مطلبي.
فـــي مــشــهــد اســتــقــبــال قــيــس ســعــيّــد رئــيــســة 
الـــحـــكـــومـــة، تــظــهــر عـــلـــى مــكــتــبــه صــــورتــــان: 
واحـــدة لنساء صناعة  الطن )الــفــخــار( في 
أثــنــاء زيــارتــه حـــيّ هـــلال فــي الــعــاصــمــة، في 

محمد سي بشير

تــشــيــر الـــخـــريـــطـــة الـــسّـــيـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة، 
رئاسيات  مــن  أشهر  بعد ستة  على  ونحن 
ــعــــود الـــصـــوت  مـــجـــهـــولـــة الآفـــــــــــاق، إلــــــى صــ
السياسين  ومحاولة  العنصري  اليميني 
والإعـــلامـــيـــن، عــلــى حــد ســــواء، اســتــخــدامــه 
للمداراة على عمق الأزمــة الاقتصادية، في 
ــــك، بصفة  ــيـــات ذلـ ــقـــاب الــجــائــحــة وتـــداعـ أعـ
ـــظـــام 

ّ
خــــاصــــة، عـــلـــى مـــكـــانـــة فـــرنـــســـا فــــي الـــن

الدّولي، وهو ما ستحاول المقالة التفصيل 
ــركــيــز على ظــاهــرة إريـــك زمــور، 

ّ
فــيــه، مــع الــت

الإعـــلامـــي الــسّــيــاســي الــــذي يــحــاول إحـــداث 
المفاجأة بعد إبراز عمليات سبر الآراء تأثير 
خطابه العنصري، ووصوله إلى احتمال أن 
يتقدم، ويتنافس على ما يزيد عن 10% من 

الوعاء الانتخابي، وفقها، طبعا.
ــذه الـــخـــريـــطـــة  ــلــــى هـــــ ــــات عــ ــظـ ــ ــــلاحـ أولــــــــى المـ
الرّئيس  اســتــمــرار  رافــضــة  ــهــا 

ّ
أن السياسية 

ــرون فــــي الــــرّئــــاســــة لــعــهــدة  ــاكــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــة، بــــــل هـــــنـــــاك شــــبــــه إجـــــــمـــــــاع، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
عبير 

ّ
المستوين السّياسي والاجتماعي، للت

عــن ذلـــك، حــيــث إن خــرجــات )أنــشــطــتــه أمــام 
ــتـــعـــرّض، المــــــرّة تلو  ــرّئـــيـــس تـ الـــجـــمـــهـــور( الـ
ــرّفـــض، تــراوحــت  ــك الـ المـــــرّة، لاســتــعــراض ذلـ
بـــن صــفــعــةٍ مـــن شـــخـــصٍ يــمــيــنــي مــتــطــرّف 
ــعــــت قـــبـــل أيّـــــــام فــــي جــنــوب  وشـــــعـــــارات، رُفــ
حقيقيّة  مخاطر  عن  ها 

ُّ
كل تتحدّث  فرنسا، 

ــارس/  ــ لـــخـــســـارة مــــاكــــرون مــنــصــبــه، فــــي مـ
خــــصــــومــــه، خــصــوصــا  أمـــــــام  المــــقــــبــــل،  آذار 
أو  لــوبــان،  مــاريــن  المتطرّفة  اليمينية  منهم 
ــمــهــيــديــة، 

ّ
مــن ســيــخــرج مــن الانــتــخــابــات الــت

الجمهورين،  حــزب  الــيــمــن،  مستوى  على 
حيث هناك عديدون ممّن أعلن رسميا عن 
حهم، وبدأوا في إطلاق حملاتهم، على 

ّ
ترش

الصّعيد الإعلامي.
تتحدّث عمليّات استطلاعات الآراء، بوصلة 
ومرجعيّة  الإعلامية  الحملات  تلك  تنظيم 
حــركــيّــة الــخــريــطــة الــسّــيــاســيــة، عـــن معركة 
انتخابية رئاسية قد تنتهي إلى ما شهدته 
رئاسيات 2017، أي دورة ثانية بن ماكرون 
ولــــوبــــان، لــكــن بــعــضــا مـــن تــلــك الــعــمــلــيــات 
الإعــلامــيــة لــدراســة الـــرّأي الــعــام وتوجّهاته 
ح 

ّ
ترش احتمالات  تتضمن  متغيراتٍ  تدخل 

ــعــــض الــــــوجــــــوه المـــــعـــــروفـــــة بــصــنــاعــتــهــا  بــ
الــــرأي الـــعـــام، عــبــر المــنــابــر الإعــلامــيــة، على 

ذكـــرى صـــدور مــدوّنــة الأحــــوال الشخصية، 
ــرمـــوز  . وبـ

ً
ــفــــلا ــو يــحــتــضــن طــ ــ والأخــــــــرى وهـ

ــل المــــســــتــــهــــدف بــن  ــاعــ ــفــ ــتــ الـــــصـــــورتـــــن، والــ
ــعــاد سردية 

ُ
ت الــرســالــة،  الجمهور وصــاحــب 

الزعيم راعــي الطفولة والأمــومــة، في تماثلٍ 
مع نموذج مكرّر للرئيس الأب. 

أيضاً،  العربية  السلطوية  بــن سمات  ومــن 
معاداة العملية السياسية، لذا جاء اختيار 
رئــيــســة حــكــومــة مــنــقــطــعــة الــصــلــة بــالمــجــال 
العام، ليرسّخ اتجاهاً لدى قطاعات شعبية 
عانت من التحالفات السياسية بعد الثورة. 
للسلطوية  أخـــرى  مــع سمة  يتقاطع  وبــهــذا 
ــاداة الــســيــاســيــة  ــعــ ــفـــرد ومــ تــجــســيــد حــكــم الـ
ــافـــســـن الـــســـيـــاســـيـــن، حـــتـــى ولـــــو مــن  ــنـ والمـ

الاتجاه نفسه، أو تشاركوا معه الأهداف.
تــأتــي حــكــومــة بــــودن هــيــئــة مــؤقــتــة، بينما 
ل عــلــيــهــا فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف طــويــلــة  يـــعـــوَّ
 معضلات قائمة تتعلق بإصلاح 

ّ
الأمد، وحل

ــاد. يـــتـــصـــوّر  ــســ ــفــ ــة الــ ـــهــ ــواجـ ــاد ومــ ــتــــصــ الاقــ
بــعــضــهــم أن رئــيــســة الــحــكــومــة قـــــادرة على 
أزمة  ومعالجة  المالية،  المؤسسات  مخاطبة 
الاقتصاد، لأنها أسهمت في تنفيذ برنامج 
الــتــعــلــيــم. وهــنــا  الــــدولــــي فـــي وزارة  لــلــبــنــك 
مـــا لا تستطيع  الــحــكــومــة  رئــيــســة  ـــل  ـــحـــمَّ

ُ
ت

ــــى في  ــظــلــم مــعــهــا الــتــجــربــة الأولـ
ُ
عــمــلــيــاً، وت

تولي امرأة رئاسة حكومة عربية. ويزيد من 
التحدّي الذي يواجهها، الظرف الاستثنائي 
أوضاع  الاقتصادية، غير  والأزمــة  سياسياً 
صــحــيــة فــاقــمــتــهــا جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، ومـــع 
رئيسٍ يمتلك كل السلطات، فإن احتمال أن 
اب دولة، 

ّ
يكون أعضاء حكوماتها عملياً كت

التخوّف  قــوي، مرتبطن بمن عيّنهم، وهو 
الــــذى عــبّــرت عــنــه قـــوى ســيــاســيــة وأصــــوات 
ــت بــتــكــلــيــف بـــــــودن تــشــكــيــل  ــبــ نـــســـويـــة رحــ
الحكومة، حيث تصعب المهام مع مشكلات 
الــبــنــيــة الــســيــاســيــة، وانـــقـــســـام فـــي الـــشـــارع 
بشأن الإجراءات  الاستثنائية، وتخوّف من 
غياب خريطة للطريق ونظام سياسي غير 

معلوم الملامح، يسيطر عليه رجل واحد.
أولًا، بوصفها  بـــودن مــرتــن:  نــجــلاء  ــظــلــم 

ُ
ت

رئيسة وزراء تواجِه تحدّيات كبيرة، وغياب 
وستعمل  لها،  تشريعي  أو  اجتماعي  سند 
وثانياً،  الصلاحيات.  كــل  يمتلك  رئيس  مــع 
فــي حـــال تقييم تــجــربــة تــولــي المــــرأة رئــاســة 
الوزراء من منظور نسوي، سيكون افتقادها 
ــيــــة، مــــنــــظــــوراً لـــلـــنـــوع  ــيــــاســ ــرات الــــســ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
الاجــتــمــاعــي، يــجــعــل الــحــكــم عــلــى الــتــجــربــة 

غـــرار اليميني المــتــطــرّف إريـــك زمّــــور، الــذي 
بط، في فرنسا، يشارك 

ّ
اعتبرته سلطة الض

فــي الــنــقــاش الــســيــاســي. وعــلــى هـــذا طلبت، 
رسميا، من قنوات الإعلام، احتساب توقيت 
ــحــه المحتمل، الأمــر 

ّ
أحــاديــثــه، فــي أفــق تــرش

ــحــن الآخــريــن، 
ّ

الــذي قــد يخلط أوراق المــرش
مارين  المتطرّفة  اليمينية  منهم  خصوصا 
ي ستفقد، احتمالا، أصــواتــا من 

ّ
الت لــوبــان، 

وعــائــهــا الانــتــخــابــي، كــون إريـــك زمـــور ممّن 
)الهوية،  نفسها  أفكارها  ضمن  يتحدّثون 
الإرهــاب  الهجرة، الإســلام،  العرقي،  التفوّق 
...(، وقد  إلخ  الإســلامــوي، كراهية الأجانب، 
جه بعض من أنصار اليمن المتطرّف إلى 

ّ
يت

مناصرته على حساب لوبان.
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــيـــــــســـــــار، الاشــــــتــــــراكــــــي 
يوعي، إضافة إلى المدافعن عن البيئة 

ّ
والش

ــحــون محتملون 
ّ

أو »الــخــضــر«، هــنــاك مــرش
ــيـــن، فـــي الأعـــــوام  ــراكـ ــتـ لـــكـــن، مـــع أزمـــــة الاشـ
التي لا ترى  الأخــيــرة، وعمليات سبر الآراء 
في التيار ثقلا سياسيا، من ناحية، وعوامل 
ــة، غـــيـــاب  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ شـــــــدّة الــــخــــلافــــات الأيــ
عامة والانشقاقات السياسية، من ناحية 

ّ
الز

أخــــرى، فــمــن المــحــتــمــل أن الــيــســار لــن يكون 
حضوره مؤثرا، خصوصا أن ماكرون عمل، 
منذ كان وزيرا في حكومة الرّئيس الفرنسي 
السّابق هولاند، على خلط أوراق الخريطة 
ؤية بن  السياسية، بإيجاده ضبابية في الرُّ
خطي اليسار واليمن، ما أفقد الاشتراكين 
لي 

ّ
والبقية، من ممث السّياسيــــــــة  بوصلتهم 

ــأثــيــر عــلــى المشهد 
ّ
ذلـــك لــلــتــيــار، إمــكــانــيــة الــت

السّياسي المقبل، في فرنسا.
، قد نشهد، كما شهدنا في 

ّ
ولكن، هذه المرة

2017، عندما صعد ماكرون، من دون قاعدة 
حــزبــيــة، بـــروزا لــوجــه مــا مــن الــيــســار خــارج 
ضال 

ّ
بقة السّياسية، لأن متغير الن

ّ
إطار الط

السّياسي ضمن التيار اليساري، مع ظاهرة 
ــد بــعــض المتحدّثن  ــفــر، أوجـ الــســتــرات الــصُّ
عبية، 

ّ
الش وأصــحــاب  المفوّهن  السّياسين 

مـــا قـــد يـــغـــري بــعــضــا مــنــهــم بــخــلــط أوراق 
الخريطة السياسية، ما قد يزيد من بعثرة 
أصـــوات الــيــســار. ولــكــن، قــد تــحــدث مفاجأة 
من العيار الثقيل، بدأت بعض عمليات سبر 
الآراء تروّجها، من دون وضوح اسم بعينه، 

لتعدّدها حاليا.
ــــزب  ــــى المـــــســـــتـــــوى الــــيــــمــــيــــنــــي، لـــــــــدى حـ ــلـ ــ عـ
الــجــمــهــوريــن، يــســعــى بــعــض الــسّــيــاســيــن، 

ــاً، وربــــمــــا ظــــالمــــاً. كــــذلــــك لا يــحــمــل  ــتـــســـرعـ مـ
وجود ثماني وزيرات )من أصل 24( دلالاتٍ 
تــرتــكــز  بــمــقــايــيــس  إلا  وزن،  ذات  جـــنـــدريـــة 
الكمّ، لا الكيف والنوعية، وبوضع تاء  على 
مــربــوطــة لــلــتــزيــن وجـــنـــدرة الــلــغــة )إضــافــة 
الــتــاء المــربــوطــة ومــخــاطــبــة الــنــســاء(، ضمن 
هذه  الجندرة  يعتبر  شكلي،  نسوي  منهج 
مراعاة للنوع الاجتماعي، من دون اعتباراتٍ 
ــلـــة بــتــحــقــيــق  ــقـــة الـــصـ ــيـ لـــقـــضـــايـــا مـــهـــمـــة وثـ
ــة ورفـــــض الــتــمــيــيــز على  ــدالـ ــعـ ــاواة والـ ــســ المــ
يُستغرب  أيضاً. ولا  والطبقة  النوع  أســاس 
المنشغلة  الشكلية  الــنــســويــة  تــكــون  أن  هــنــا 
بإضافة تاء مربوطة منفصلة وغير مهتمة 
التنظيم  في  والحق  الديمقراطية  بمفاهيم 
لتحقيق  المشترك  والعمل  التحالفات  وبناء 
المساواة والعدالة، وتتجاهل أن الديمقراطية 
هي طريق وصول النساء إلى مواقع اتخاذ 
 
ً
القرار. والديمقراطية أيضاً ليست منفصلة

عــن تحقيق بــرامــج وســيــاســات عــادلــة لكل 
المـــواطـــنـــن، وفـــي الــقــلــب مــنــهــم الــنــســاء وكــل 
الـــفـــئـــات ذات الـــوضـــع الـــهـــش الـــتـــي تــعــانــي 
أشــــكــــالًا مــــن الــتــمــيــيــز عـــلـــى أســــــاس الـــنـــوع 

والطبقة والدين والجهة في أحيان كثيرة.
ويمكن تأمل تجارب ونماذج، كانت النساء 
ــرار، ســـواء  ــقــ ــاذ الــ ــع اتـــخـ ــواقـ ـــى مـ

ّ
فــيــهــا تـــتـــول

الحكومة،   رئــاســة  أو  الــرئــيــس  مــوقــع  بشغل 
ــارّات الــعــالــم عبر  ــ وهـــي تـــجـــاربُ مــــرّت فـــي قــ
الــديــمــقــراطــيــة، لا بــالــعــبــور فــوقــهــا، وبينها 
ــــن تــــجــــارب الــــوطــــن الـــعـــربـــي فــــي تــمــكــن  وبـ
ــرق كــبــيــر، لــكــن نــســويــة  الـــنـــســـاء )شــكــلــيــاً( فــ
الدولة والنسوية الشكلية المنشغلة بجندرة 
اللغة )ولو ادّعت الثورية( تلتقي أحياناً في 
خط واحد، الرضى بما تجود به السلطوية، 
 أغلب مكونات الحركات النسوية 

ّ
وبذلك تظل

داخلها  في  وينتج  السلطة،  رهينة  العربية 
مع كل تغيرٍ سياسيٍّ فرصة لتعميق توجه 
انـــتـــهـــازي، طـــالمـــا انــتــظــرت مــنــح الــســلــطــويــة 
لــتــحــقــيــق شــــعــــارات المـــــســـــاواة والــتــنــاصــف 
السلطوية  توظفها  وبــدورهــا  ومطالبهما. 
ــة  ــافــ ــا، وإضــ ــ ــهـ ــ ــــراضـ ــويـــة لــتــحــقــيــق أغـ الـــنـــسـ
مــحــسّــنــات إلـــى حــكــم الـــفـــرد، لتبني نــمــوذج 

الرئيس الراعي المنحاز إلى مطالب النساء.
ــادة  ــعـ ــتـ ــد اسـ ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــــاول قـ ــــحـ عـــمـــلـــيـــاً، يـ
والعلمنة  النساء  تمكن  تونس عن  ماضي 
والمساواة، وبعث العهد البورقيبى، وإعادة 
عجلة الزمن، واستغلال )وتوظيف( مطالب 
ككل،  والمجتمع  بل  للنساء،  حقيقية وهامة 

ــريـــس وكــــزافــــيــــي  ــكـ ــيـ ــري بـ ــيــ ــالــ خــــصــــوصــــا فــ
ــــروزا لـــدى هــذا  بـــرتـــرانـــد، الــوجــهــن الأكـــثـــر بـ
ــرّؤى  ــ  الـ

ّ
ــث الــــحــــزب، بــخــطــىً حــثــيــثــة، نــحــو بــ

التي  القائمة  اكتمال  انتظار  في  السّياسية 
ســتــتــنــافــس عـــلـــى أصــــــــوات المـــنـــاضـــلـــن فــي 
انــتــخــابــاتٍ تــمــهــيــديــةٍ، ســـارع بعضهم، على 
ها غير 

ّ
أكيد أن

ّ
غرار ما جرى في 2017، إلى ت

الجمهورين فرصة  تفقد  قــد  لأنــهــا  مــفــيــدة، 
ــقــــوي، ربـــمـــا تــحــضــيــرا لأجــــواء  الـــحـــضـــور الــ
ح 

ّ
توافق داخل أروقة الحزب على تقديم مرش

اليمن، ويقضي على  يــوحّــد صفوف  واحــد 
ــتـــمـــالات الــــصــــدام، تــمــامــا مــثــل مـــا حــدث  احـ
فــي 2017، وانتهي  بــن فيلون وســاركــوزي، 
لـــلـــوزيـــر الأوّل  فـــســـاد أخـــلاقـــيـــة  بــفــضــيــحــة 
الــفــرنــســي الــسّــابــق فــرانــســوا فــيــلــون، مــا زال 
اليمن يعاني منها، من ناحية صورة الحزب 

وانعكاسها لدى الرّأي العام الفرنسي.
ـــحـــه 

ّ
ـــرش

ُ
ــور ت ــ ـــك زمــ ــ الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف إريـ

دوائـــر سياسية لإحـــداث مفاجأة، وهــو من 
الوجوه الأكثر إثارة للجدل على السّاحتن 
ه، على الرّغم 

ّ
السّياسية والإعلامية، حيث إن

مــن دعـــاوى قضائية عــديــدة مرفوعة ضــدّه 
بسبب آرائـــه المــتــطــرّفــة المــعــبّــرة عــن كراهية 
الأجــانــب والإســلامــوفــوبــيــا، بــل دعــوتــه إلى 
ــفــوّق العرقي والانــعــزالــيــة لصالح 

ّ
أفــكــار الــت

الــعــرق الأبــيــض، فهو يــحــوز )أو كــان كذلك 
بط منعه من المنبر 

ّ
قبل أن تقرّر سلطة الض

على  محتملا(  حا 
ّ

مرش باعتباره  الإعلامي 
مــنــبــر إعـــلامـــي يـــومـــي عــلــى قـــنـــاة فــرنــســيــة 
معروفة بمناصرتها تلك الأفكار، إلى درجة 
أصبحت  الفرنسية  الإعــلامــيــة  الــسّــاحــة   

ّ
أن

تتحدّث عن بروز ظاهرة القنوات الإخبارية 
ــار،  ــبــ ــقـــاش ولـــيـــس الأخــ ــنـ المــــرتــــكــــزة عـــلـــى الـ
 لإريــك زمّــور ورفقاء له في الدّائرة 

ّ
حيث إن

والــهــويــاتــيــة  الــسّــيــاســيــة  الآراء  مــن  نفسها 
يعملون، على مدار اليوم، في إطار حصص، 
بالسّاعات، للنقاش حول إشكالات الهوية، 
في  الأجنبية  الجاليات  الإســـلام،  الأجــانــب، 
فرنسا، إضافة إلى دعواتهم إلى إقامة نظام 

عالمي يعزل كل ما هو ليس غربيا.
ــن المـــنـــابـــر  ــ ــر، وغـــــيـــــرُه مـ ــبــ ــنــ يـــشـــكّـــل هــــــذا المــ
الإعلامية الفرنسية، فرصة لبروز وجوه قد 
توجّه السّاحة الفرنسية إلى التطرّف أكثر، 
بــقــصــد الـــفـــوز بـــأصـــوات الــنــاخــبــن. ولــهــذا 
ــعــبــيــر عــن تلك 

ّ
نـــرى ارتــفــاعــا فــي وتــيــرة الــت

الإشكالات، ومن أفواه سياسين وإعلامين 

كمبدأ المساواة والعدالة الجندرية، ووصول 
الــقــرار، لكن قيس  إلــى مواقع اتخاذ  النساء 
ســعــيّــد الـــــذي يـــرفـــع تــلــك الـــشـــعـــارات أظــهــر 
طــابــعــاً مــحــافــظــاً ســابــقــاً، ورفــــض مــشــاريــع 
الميراث(،  )كقانون  بالمساواة  تتعلق  قوانن 
أجل  مــن  ويــنــاور،  سلوكه  يغير  الآن  بينما 

تثبيت المسار السياسي الذى يتزعمه.
ــــرؤس ســيــدة  ــيّـــد، عـــبـــر تــ يــســعــى قـــيـــس ســـعـ
الحكومة الجديدة، لتحقيق أهداف وإطلاق 
رســـائـــل مــتــنــوعــة، تــخــاطــب قــــوى الـــداخـــل، 
النساء عموماً، والتيار النسوي خصوصاً، 
الذي يضمّ نخباً انتمت إلى الحركة الحقوقية 
والديمقراطية، وتنتمي إلى أحزاب متنوعة، 
ــوّر نــفــســه مــنــحــازاً لــلــحــداثــة وتــمــكــن  ويـــصـ

لم يكونوا من أصحاب تلك الأفكار، وكأنهم 
التسويق  مــع  نــحــن  لمــن يسمعهم:  يــقــولــون 
الــســيــاســي الــجــديــد أيــنــمــا تـــوجّـــه نــتــوجّــه، 
ــا لــتــكــيّــفــنــا مــع  ــاتــ ــبــ ــكــــم وإثــ ربــــحــــا لأصــــواتــ

الــقــرار  الــنــســاء وقــيــم العلمانية. وقـــد قــوبــل 
بترحيبٍ أظهرته، على سبيل المثال، جمعية 
الــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات والاتـــحـــاد الــوطــنــي 
أهلية  منظمات  مــن  وغيرها  تونس  لنساء 
وقوى سياسية، وهو يريد، بالقرار، حلحلة 
المواقف المتشكّكة في توجهاته، ومنها قوى 
ديــمــقــراطــيــة ويــســاريــة. وشــكّــل بــعــد رئيسة 
الــــوزراء عــن الــوســط السياسي أمـــراً مريحاً 
السياسية  التجربة  برفض  يفيض  لــشــارعٍ 
والــبــرلمــانــيــة الــتــي قــادتــهــا تــحــالــفــات حركة 
النهضة وأحــــزاب بــن علي )خــصــوصــاً قلب 
التي  تونس ونـــداء تــونــس(، وهــي التجربة 
خيبت الآمــال، وأبقت على الأزمــة، لكن ذلك، 
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــنــي ضــمــنــيــاً المـــراهـــنـــة على 
الرئيس سعيّد نفسه، فرداً، ورفض الأحزاب 
عموماً، وبــوصــف كــل السياسين جــزءاً من 
بأنهم  حــلــولًا،  يمتلكون  لا  فــســاد،  منظومة 
ويوجّه  الــشــعــارات.  يرفعون  مثقفن  مجرد 
ــائــــل إلـــى  قـــيـــس ســـعـــيّـــد بــتــعــيــن بــــــودن رســ
الخارج، مغزاها أنه ليس منفرداً بالسلطة، 
وســيــضــع خــريــطــة طـــريـــق تـــكـــون الــحــكــومــة 
جزءاً منها، وهو ما بدا في خطاباتٍ رسميةٍ 
ألمانيا  الدولية، منها  القوى  واتــصــالاتٍ مع 
تصبح  وبهذا  المتحدة.  والــولايــات  وفرنسا 
قرارات »25 يوليو«، تجميد البرلمان وامتلاك 
والتشريعية  القضائية  السلطات  الرئيس 
والتنفيذية، مقبولة ضمن مرحلة انتقالية، 

يعاد فيها ترتيب السلطة.
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، لا يـــمـــكـــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
المناورة التي استخدمها قيس سعيّد، إنكار 
الــتــونــســيــات والـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة  دور 
والمجتمع المدني في دفع مطالب النساء على 
طـــاولـــة الــســلــطــة والمــجــتــمــع، وحــتــى خــطــاب 
ســعــيّــد الـــــذي يـــغـــازل بـــه الـــنـــســـاء والــشــبــاب 
 على ثقل الحركة 

ّ
اليوم ليس مجّانياً، ويــدل

ولم  وتأثيرهما.  المدني  والمجتمع  الشبابية 
 
ٌ
تــأتِ مواقفه مــن فـــراغ، بقدر مــا أنــه مــزاوجــة
رة، يقايض 

ّ
بن مطالب قطاعاتٍ شعبيةٍ مؤث

بالنظام  بــالــقــبــول  الامــتــيــازات  فيها ســعــيّــد 
السياسي الجديد الذى يريد بناءه، ويحاول 
ورجــال  ونسوية  نقابية  قــوى  مــع  مناقشته 
مال وأعمال. لكن ما يجري، سواء كان يجري 
 

ّ
تضخيمه أو وصفه بتصحيح المسار، محل

اختبار، كما طرْحُ تعين نجلاء بودن رئيسة 
ــلــــوزراء مــحــل احــتــفــاء وانـــتـــصـــار لــلــحــداثــة  لــ

والمساواة والديمقراطية وحقوق النساء.
)كاتب مصري(

ت السياسية، في فرنسا. 
ّ

حولا
ّ
غيّرات والت

ّ
الت

على الرّغم ممّا تقدّم، المعروف، في السّاحة 
 دوائر المال والإعلام هي التي 

ّ
الفرنسية، أن

السّياسية، رفعا  الوجوه  تساهم في صنع 
ا لشأن الآخرين، وفق 

ّ
لأسهم بعضهم وحط

معطيات المرحلة. ولهذا فإن الدوائر نفسها 
التي أدّت إلى صنع رئيس فرنسي، ماكرون، 
بــــدون قـــاعـــدة حــزبــيــة، وهـــو مـــا لـــم يــحــدث، 
ــرّة أخــــرى،  ــ ــيــــرة، قــــــادرة، مـ فـــي الــعــقــود الأخــ
ــيـــات الــجــائــحــة وأفـــق  ــداعـ خــصــوصــا مـــع تـ
سق السّياسي والاقتصادي 

ّ
ت في الن

ّ
تحولا

ولين، على إحداث المفاجأة، وإبراز وجه  الدُّ
جديد يفوز برئاسيات 2022.

ت، عــلــى 
ّ

ـــــــحـــــــولا
ّ
ــك الـــــــت ــلــ ــق تــ ــمــ ــع عــ ــ ــن، مــ ــ ــكـ ــ لـ

خصوصا  ولـــي،  والـــدُّ الفرنسي  المستوين، 
الصّعيد الاقتصادي، تبدو احتمالات  على 
إلى صعوبة رفع  ظر 

ّ
بالن التغيير ضعيفة، 

تـــحـــدّي تــعــامــل رئـــيـــس فــرنــســي جـــديـــد مع 
الأوضــاع الجديدة، وهــو ما حــدث من قبل، 
ــمــا حــدثــت أزمــــة كـــان الــرّئــيــس 

ّ
ــــه كــل

ّ
حــيــث أن

 الأوفـــر 
ّ
الــفــرنــســي المــنــتــخــب صــاحــب الـــحـــظ

ــر المــالــيــة  ــدّوائــ  الــ
ّ
لــلــفــوز بــعــهــدة ثــانــيــة، لأن

ــرة بــمــفــاجــأة  ــاطـ والإعــــلامــــيــــة لا تـــريـــد المـــخـ
ــعــمّــق من 

ُ
تــخــلــط الأوراق، وت قـــد  ســيــاســيــة 

)ميتران  والمختلفة  المــتــعــدّدة  الأزمـــات  وقــع 
ثـــمّ شــيــراك مــع عــهــدات رئــاســيــة كــانــت، في 
تمّ  بسبع سنوات،  عديل، 

ّ
الت قبل  ستور،  الدُّ

إلــى خمس ســنــوات فــي العهدة  تخفيضها 
انية لشيراك(.

ّ
الث

ــــي، عـــــن كــثــب  ــربـ ــ ــعـ ــ نــــتــــابــــع، فـــــي المـــــغـــــرب الـ
ـــغـــيـــرات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــخــريــطــة 

ّ
تـــلـــك الـــت

الــسّــيــاســيــة الــفــرنــســيــة، ولــكــن أعــيــنــنــا على 
ــــرون بـــشـــأن الانـــســـحـــاب  ــاكـ ــ ــقــــرّره مـ ــيــ ـــا ســ مـ
نــهــايــة 2021 وبــدايــة  الــسّــاحــل،  مــن منطقة 
2022، كما وعــد في أحــد خطاباته، ذلــك أن 
مــا يهمّنا هــو تــداعــيــات تــحــولات الخريطة 
الاستقرار  ى مع 

ّ
الفرنسية، وحت السّياسية 

عــلــى الــحــفــاظ عــلــى وضـــع فــرنــســا كــمــا هــو، 
لعهدة  لمــاكــرون  جديد 

ّ
الت نحو  ــجــاه 

ّ
الات أي 

 الــتــغــيــرات فـــي غــــرب المــتــوســط 
ّ
ثــانــيــة، فــــإن

ـــحـــوّلات عــلــى مــســتــوى الــسّــاحــل، 
ّ
وآفــــاق الـــت

 من 
ّ

ــل ــى تــــطــــورات الـــوضـــع فـــي كــ ــة إلــ ــافـ إضـ
ليبيا وتونس، كلها أوضاع تصنع فرنسا 
فيها الفرق، وننتظر ما سيحدث وتداعيات 

ما سيحدث، في المستقبل القريب.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

نجلاء بودن... توظيف السلطوية ومراهنة نسوية

الخريطة السّياسية الفرنسية والخطاب العنصري

يرسخ اختيار رئيسة 
حكومة منقطعة 

الصلة بالمجال العام 
اتجاهاً لدى قطاعات 

شعبية عانت من 
التحالفات السياسية 

بعد الثورة

تُظلم نجلاء بودن 
بوصفها رئيسة وزراء 
تواجِه تحدّيات كبيرة، 
وغياب سند اجتماعي 

أو تشريعي لها، 
وستعمل مع رئيس 

يمتلك كل الصلاحيات

اليميني المتطرّف 
إريك زمور تُرشّحه 

دوائر سياسية لإحداث 
مفاجأة، وهو من 
الوجوه الأكثر إثارة 

للجدل على السّاحتين 
السّياسية والإعلامية

دوائر المال والإعلام 
هي التي تساهم في 

صنع الوجوه السّياسية، 
رفعاً لأسهم بعضهم 

وحطّاً لشأن الآخرين

قد تحدث مفاجأة 
من العيار الثقيل، 

بدأت عمليات سبر آراء 
تروّجها، من دون 

وضوح اسم بعينه، 
لتعدّدها حالياً
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